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 ملخص  البحث: 

الزّبيريّ   مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف كاتبٌ من كُتّاب الدّيوان في العصر العبّاسيّ الأوّل ، لهُ أكثر من عشرِّ مُكاتباتٍ في مَصعَب بن عبدالله
ساعَدَةً مالِّيَةً ، إلّا أنّ  ، يهجوهُ ويَذَمّهُ فيها ؛ منها: رسائل مباشرة إليهِّ ، وأُخرى جواب عن سؤال صديقٍ لهُ يستنصحهُ في القدومِّ إليهِّ؛ لِّيَنالَ مُ 

يَم الخُلُقِّيّة والنّفسيّة  والإنسانية  كلّ  بَيريّ ، وُيُجرّدُهُ من الشِّّ هَ صاحبَهُ بعدم النّفع والقدوم إلى الزُّ ها ، بِّأُسلوبٍ فيه قَلبَ الحقائق ؛ لأنّهُ مُطَرِّف يوجِّّ
فٌ والبُخلُ اقتصادٌ ؛ فضلًا عن اتباعه هواه ومخالفته للفطرة الإنسانية ، عاملًا ضدّها ، مجانباً  يُحَلِّلَ الحَرام ويُحَرّمَ الحلال ، والتّقتيرُ عنده إسرا

هِّ والانتقاص منه وإي ذائِّهِّ بسبب تصرّفاته ، مستعملًا  للأصدقاء في فساد طويتِّهِّ ، مفسداً دينَهُ ودنياه ؛ لقُبحِّ مروءتِّهِّ وهيئتِّهِّ ؛ إذْ أَجادَ الكاتِّبُ في ذَمِّّ
باق والجناس والاقتباس القرآني والتَّوازن واأسلوب قّة في المعنى عن طريق الفنون البديعيّة ، إذْ استثمر الطِّّ لازدواج في رَفدِّ  اً تعبيريّاً يتوخّى الدِّّ

يّة التي يتحلّى بها ، فهج يهِّ الإيجابيّات والفضائل المعنَوِّ لبيّات وتشوِّ هِّ لأوصافِّهِّ المُنَفِّرة ؛ بإبراز السِّّ رِّ الّذي يبتعد عن  عَرضِّ اؤُهُ هِّجاء المتحضِّّ
بِّ والشتم المباشر والتعيير بالأعراض التي عُرفت عند العرب في شعرهم القديم .       السَّ

The Satirical Correspondence of Mutref Bin Abi Mutref: A Study and Analysis 

Mutref Bin Abi Mutref is a clerk of Diwan in the first Abbasid er, he has more than ten correspondence 

about Musaab Ibn Abdullah Az-Zubeiri in which he sarcasms decries him. Some are directed to him and 

others are a reply for a friend's question in which he advises him to come to him to get a financial 

assistance. But Mutref advises his friend not  to come to Ibn Az-Zubeiri stripping him from all moral, 

psychological and human qualities in a style in which he reverses the facts as he permits the impermissible 

and vice versa, stinginess, for him, is economy, he also follows his and against human innateness. He 

corrupts his religion and  life. Thus, the writer sarcasms and belittle him and hurts him for his misconduct 

using a style in which he uses the most appropriate meaning via figures of speech, he uses pun, antithesis, 

the quotation from the Glorious Qur'an, and the balance in revealing his unpleasant qualities via 

mentioning the negatives and defaming the positives . Thus, his satire is civilized as it avoids insults and 

direct swearing , and expressing that in the ways Arabs used to sue instead . 

 مدخل:
ين ،  الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين ، سيّدنا محمّدٍ وعلى آلِّهِّ وصحبِّهِّ  الطيّبين الطّاهرين أجمعين ،  إلى يوم الدِّّ

 وبعدُ :
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ثر بفضلهم ؛ فإنّ كتّاب العصر العبّاسيّ المثقّفِّينَ تناولوا في مكاتباتهم مختلف الموضوعات التي كانت قبلهم حكراً على الشّعراء ، إذ ارتقى النّ 
اري الذي  فاحتلَّ مرتبةً ساميةً في التعبير عن عواطف الناس وعقلياتهم ، فضلًا عن تطوّر أساليب الأداء عن المعاني مواكبة للتطور الحض

م  أصاب جميع مفاصل الدولة العباسية وحاجاتها ، فتنافس الكتّاب في الولوج إلى الديوان وعبَّروا عن كل غرض وفن متأثّرين بالقرآن الكري 
 والسُنّة الشريفة وما سبقهم من خطب وفنون لأشهر فصحاء العرب ؛ فتمثّلوها في مكاتباتهم . 

دَ أنّ الكثير من إنّ كاتبنا مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف كان أحد أُولئك الكُتّاب الذين عُنُوا بالفن الكتابي وأسهموا في تطور الكتابة الديوانية ، بي
في كتابِّهِّ:   مكاتباته لم تصل إلينا ، وما وقفنا عليه يقتصر على فن واحد في )الهجاء والذم( ، وجمع تلك النصوص الأستاذ أحمد زكي صفوت

الوقوف عليها ودراستها وبيان أساليبها    –من وجهة نظرنا    -، وقد استحقّتْ  (1) ) جمهرة رسائل العرب/الجزء الثالث ( ، وتجاوزت عشر مكاتبات
المخصوصة التي ترتبط في موضوعه والكشف عن قوّتها الإبلاغية  وقدرتها الإيصالية إلى المتلقّي، تطلّبَ البحث تقسيمه على مطلبين 

صَ للحديث عن بِّطاقة الكاتب والمكاتبة  وأشهر مرادفاتها ، وعقدنا المطلب الأول لدراسة مضامين مكاتباتهِّ في وخاتمة ، يسبقهما تمهيد خُصِّّ
ج التي  الهجاء والذمّ ، وشغلَ المطلب الثاني الملامح البديعية في مكاتباته من طباق وجناس واقتباس وتوازن وازدواج، وختم البحث بأهم النتائ 

 توصلنا إليها .
هار الوسمات وأخيراً يمكننا القول : إنّ الكشف عن السّمات الفنيّة التي تتطلّبها طرائق الإيصال القديمة بحاجةٍ إلى جهدٍ فكريٍّ وبلاغيٍّ ؛ لإظ

بن أبي مُطَرِّف   الأسلوبية وأثرها في البناء التركيبيّ لنصوص الكاتب النّثريّة وحسن صياغتها وأداء معانيها ، ولا سيّما في مكاتباتُ مُطَرِّف
د عليهِّ ؛ لتَبيانِّ مميّزاتِّهِّ وطرائقِّهِّ في التعامل مع هذا الغرض .    الذي لم يخرجْ عن فن واحد ، ولذلك سنشدِّّ

 التمهيد: بطاقة الكاتب والمكاتبات في العصر العبّاسيّ :
 أوّلًا: بطاقة الكاتب :

م صورةً واضحة  لم تُسعفْنا المصادر التي بين أيدينا عن سيرة كاتبنا وحياتهِّ ؛ إلّا النّزر اليسير من المعلومات التي لا نستطيع من خلالها أنْ نقدّ 
معلومات عنه ،  المعالم عنهُ ؛ فضلًا عن معرفة انشغالّاته في المكاتَبات والموضوعات التي طرقها أو زاولها ، إذْ صمتَتْ المصادر وفقدت ال

 مثلما فقد الكثير مِّن منجزهِّ الكتابيّ . 
كَرَ إنَّهُ  وقد أعانتنا ترجمة ولده ) أبي الوزير عمر بن مطرِّف( بشذرات عن اسمه ولقبه وعمله في ترجمتِّهِّ التي أوردَها ياقوت الحمَويّ ؛ إذْ ذَ 

راج في زَمانِّهِّ ،   وكانَ يستدعيهِّ وزيرُهُ ) أبو  )مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف محمّد العبديّ ( الذي كتبَ للخليفة المنصور ثمّ المهديّ ، وتقلّدَ ديوان الخِّ
مِّهِّ في الكتابة وكفايتِّهِّ    (2)عبيدالله معاوية بن عبيدالله بن يسار الكاتب ( من حينٍ إلى حينٍ ؛ ليُعيّنهُ في الكتابة ير هذا النَّصّ إلى تقدُّ ؛ إذْ يُشِّ

 فيها ؛ زيادةً على عمَلِّهِّ في الخراج ، الّذي يتطلّب مهارةً في الحساب .
رَ بالمكاتبات البديعة في العصر  (  3)وَعُرِّفَ عنهُ أنّهُ من أهل مَرْوَ في خُراسان ، ولا نعرفُ عن زمن انتقالِّهِّ وعائلتِّهِّ إلى بغدادَ شيئاً ؛ لكنّه اشتُهِّ

هُ ابن النّديم ضمن معاشر البلغاء   . (4)الكُتّابالعبّاسيّ ؛ إذْ عَدَّ
، ( 5)ن الرّشيد؛ فَحَزُنَ عليهِّ أمّا كُنيَتُهُ فقد كانَ يُكنّى بابي عمر الوزير ، وولدُهُ هذا كتبَ للهادي والرشيد ، ولهُ مؤلّفاتٍ ، وتُوُفِّيَ )مُطَرِّف في زم

المهديّ يوم الخميس وهذا الخبر يُشير أنّ هذه العائلة ولجتْ الدَواوين العبّاسية مبكراً ، وأسهمتْ في إدارة الدّولة ، وبسبب مُطَرِّف جَعَلَ الخليفة  
ي الأمور ، ويكون يوم الجمعة  عطلةً للكُتّاب عندما احتجَمَ ؛ تقديراً لمكانتهِّ ، ولكي يستريح الكُتّاب من العمل المجهد في الدواوين ، والنّظر ف

 .(6) للصّلاة ، إذْ جرى هذا الأمر إلى أيّام المعتصم ؛ فَأزالَ هذا الرّسم، وألزَمَ الكُتّاب بالحضور يوم الخميس
يورِّدُ نصّاً لهُ يحمل لقب اللّيثيّ في رسالةٍ نقلها عنه أحمد    –في مخطوطه المنظوم والمنثور    - ، إلّا إنّ ابن طيفور  (7) وَلُقِّبَ مُطَرِّف بالعَبدِّيّ  

 ، وهذا يُشيرُ إلى أنّهُ عربيّ الأصل .ِّ      (8) زكي صفوت
ه( ، وهذا غيرُ صحيحٍ ؛ لأنه كتبَ للمهديّ  144بّت ؛ إذْ رُوِّيَ إنّهُ توفّيَ سنة)أمّا تاريخ وفاتُهُ فقد شابها الاضطراب وسوء النّقل وعدم التث  

ه( ، وقيلَ غير ذلك ، وربّما تكون هذه السّنة هي لوفاة والدهِّ)محمّد العبديّ( ، ولا يمكننا  158الذي تقلَّدَ الخلافة بعدَ أبيهِّ المنصور عام )
قّةٍ ، ويبدو لنا أنّ العمر  امتدّ بهِّ معَ العمل في الدّواوين إلى زمن الرّشيد .  تحديد وفاته بِّدِّ

 :  ثانياً : ما بينَ المكاتبة والرسالة
، والكتابة  (9)وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِّبٌ بِّالْعَدْلِّ تعني المكاتبة في اللغة أنْ يكاتِّب الرّجل عبده أو أمَته على ما يؤدّيه ، وجاءَ في قوله: تعالى:  

( 11) ، وكاتَبَ صديقه راسله ، وتكاتَبَ الصّديقان تراسلا ، والكاتب من يتعاطى صناعة النثر ، ومن يتولّى عملًا كتابيّاً إداريّاً ( 10)مصدر كتبَ 
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رفةٍ ومهنةٍ، والكتابُ يَنُصُّ على الكلام المُدَوّن والمجموع،   ، وقيل: كتبَ وَجاءت الكتابة على صيغة فِّعالة مصدراً للفعل الثلاثيّ الدّال على حِّ
     .(12)الكتاب؛ أي: جمعه حرفاً إلى حرفٍ 

، وبهذا  (13)فإنّها تدلُّ على الخطاب الكلاميّ المكتوب بالقلم بين الكاتب والمكتوب إليهِّ ؛ لتبليغ ما يَهُمّ الطّرفَين  أمّا المكاتبة في الإصطلاح :
سلها شفوياً ؛  التّحديد ينصرفُ الأمرَ إلى أشهر مرادفات المكاتبة ، وهي الرسالة التي يؤدّيها الكاتب ويبعثها إلى المكتوب إليهِّ مدوّنةً، وقد يُر 

(  14)تّاب في المؤلّفات الأدبيّةإذْ شاعَ استعمال مصطلح المكاتبة جنباً إلى جنبٍ مع مصطلح الرسالة التي كانت أكثرُ شهرَةً منهُ وتداولًا بين الكُ 

 في جميع العصور الإسلاميّة . 
، واشتُقّ لفظها من المادّة اللُّغويّة)ر.س.ل( ، والرَّسلَ : القطيع (15) والرّسالة في مفهومها اللُّغَوِّيّ تعني: إرسال الإبل إلى الماء قَطيعَاً بعد قطيعٍ 

الرّسالة، يونّث ويُذَكّر ، ولها (16)من كلّ شيءٍ ، والجمع: إرسالاّ  الرّسالة ، والرّسول بمعنى:  إليهِّ والإسم:  ، والإرسال: التوجيه، وقد أرسل 
 ، وغالباً ما تكون شعراً ؛ لِّقِّلّة الكتابة في عصر ما قبل الإسلام . ( 17)مُرادفات أخرى 

ع الدّولة في العصر الإسلامي زادت الحاجة إلى كتابة الرّسائل النّثريّة ؛ فَتَمّ إنشاء ديوان الرّسائل ، وتعني الرسالة : المكاتبة ، ويقوم وبعدَ توسُّ
هِّ، وقد عرّفها العربُ فَنّاً تؤدّى بهم  كاتب بإنشائِّها في موضوعٍ معيّنٍ ويوجّهها إلى مُتلّقٍ)مرسلٍ إليهِّ( ؛ قَصْدَ الإبلاغ عن   غيرِّهِّ أو من تِّلقاءِّ نفسِّ

ة الخاصّة، والرّسائل  حاجاتهم شعراً ونثراً ، وتأتي على عدّة أنواعٍ ، أهمّها: الرّسائل الدّيوانيّة والإخوانية ، والتي يُطلق عليها الرّسائل الاجتماعي
 ، وزادَ الاهتمام بها والتّأنّق في تحبيرِّها وإطالتها أو إيجازها على وفق الموضوع ومقام المكتوب إليهِّ . (18)الأدبية وغيرها

 :    ثالثاً: الرّسائل في العصر العبّاسيّ 
، وشملت جميع مناحي الحياة ، (  19) ازدهرت الفنون ، ومنها: المكاتبات في العصر العبّاسيّ ازدهاراً واسعاً تماشياً مع حاجة الدّولة وإدارتها

اتبات  وأصبحت المكاتبات وسيلةً مهمّةً  في تسهيل أعمال ديوان الرّسائل ونشاطه المعتمد على كبار الكتّاب الّذين زادوا من تحسين أداء المك
، وَشارَكَ الخُلفاء ووزراؤهم الكُتّاب، فتبادلوا معهم الكتب الرّسميّة والخاصّة ، وما يتعلّق بالمصلحة العامّة، بحيث (  20)بين المركز والأطراف

المنقطعة من كانَ ديوان الرّسائل امتداداً طبيعيّاً لمكاتبات ما سبقهم ، مستندينَ إلى أعراف وسنن كتابيّةٍ ذات طبيعةٍ إيجابيّةٍ في صلتها غير 
لِّ وأُصولِّهِّ في العصور الأدبيةالتّر  ، فَتَرَقَّى التّجويد الفنّيّ الكتابيّ في الموضوعات المختلفة ؛ حتى تفوّقَ الكتّابُ في صورٍ مختلفةٍ على  ( 21) سُّ

لَ ديوان الرّسائل في العصر العبّاسيّ إلى مؤسسّةٍ متطوّ  عراء بصورةٍ ملحوظةٍ ، ولا سيّما في الموضوعات الوجدانيّة ، وتَحَوَّ رةٍ ، وموظّفوهُ  الشُّ
م إلى منصب الوِّزارة ، وكان لهم ذوقٌ أدبيٌّ وفنِّّيٌّ جميلٌ الكُتّاب من   ، أعانَهُم على تأدية المعاني المطلوبة   (22) أقربِّ الرِّجالِّ إلى الخلفاءِّ وأسبقِّهِّ

حقيق الإجابة  وإيصالها إلى المُتلقّينَ والتّأثير فيهم ؛ فضلًا عن إفهامهم المُراد والمقصود ، وجعلهم يتفاعلونَ معه بتعميق الأثر النّفسيّ في ت
ائل الدّيوانيّة أو ما يُسمّى بالمكاتبات الرّسميّة، وغالباً ما  الأول : الرّس  - المرجُوّة .إنّ أشهر المكاتبات في العصر العبّاسيّ تأتي على نوعين:

لرّسائل الإخوانية التي  تُكتَبُ عن الخُلفاء والوزراء والولاة والعُمّال أو تُوَجّهُ الكُتَب نحو ديوان الخلافة عن طريق البريد الرّسميّ، أمّا الثاني: فا
، وَعبّرَتْ عن عواطف الأفراد ومشاعرِّهِّم ،  (  23)فيهِّ وتبادَلها الأصدقاء في مناسباتٍ شتّى  نَمَتْ قبل العصر العبّاسيّ وتوسّعت بشكلٍ كبيرٍ 

ةٍ وشفاعةٍ إلى غيرِّ ذلك (   رِّ أداؤُها قبل العصر (24)وشملتْ مختلف الأغراض من) مدحٍ وهجاءٍ وعتابٍ واعتذارٍ وزيارةٍ ومَوَدَّ نَ النّادِّ ، وكانَ مِّ
تّاب المَهَرَة  العبّاسيّ بوساطة النّثر ؛ لأنها من موضوعات الشّعر ؛ فاستَوعَبَ النّثر موضوعاته استيعاباً بشكلٍ جَليٍّ على أيدي طبَقةٍ من الكُ 

؛ إذْ أسهَمَ الكُتّابُ    (25) قّةٍ أقدر من الشّعر المرتبط بِّضوابط الوزن والموسيقىالّذين يُعَبِّّرونَ عمّا يريدونَ بِّيُسْرٍ وطَواعيّةٍ ، في تأديَة المعاني بِّدِّ 
الأفكار ومعانيها ورفدوها بأساليب بارعةٍ أغنتها الحضارة العبّاسيّة وعمَّقَتْ طرائِّقَ أدائِّها ، وقد تَسَلَّحَ الكُتّاب   المثقّفون في الكشف عن مخبوءات

م يتبارَونَ   ، ما جَعَلهم   بوسائلِّ التّعبير الّتي غذَّتها مؤهّلاتُهُم الطبيعيّة والمكتسبة ؛ فَضلًا عن الحريّة التي نالوها في التّعبير عن مكنونات أنفسهِّ
النثر الموضوعاتِّ بوساطة  وُلُوجِّ  الرسائل   (26) في  .تتناول  للكتابة في عصرها الأول  يُتِّحْ  لم  للنّظَر؛ ما  ، من دونِّ تعقيدٍ ، وبطريقةٍ لافتةٍ 

رُ قدرة الكاتب وأسلوبه في التعبير عن موضوعهِّ، فيكونُ متميّزاً في بعضٍ منها ، و  قد الشّخصيّة موضوعات شتّى بين طرفين متكاتبين تُظهِّ
سُلوكاً متناقِّضاً إذا اختلفَ المتكاتبان وتبادَلا الاتهامات والمخاصمة  ؛ فَتتحوّل إلى الهجاء والذّمّ ، ويمكن لنا  يشتهر في أُخرى ، ورُبّما تسلُكُ 

جاء الإخواني ، الّذي يصدر بفعل تضارب مصالح الأصدقاء وتحوّلها إلى الكُرْهِّ والعداء ، وتُحدّدُ طبيعة المك اتَبة الأغراض أنْ نُطلِّقَ عليها الهِّ
، فأصبحَ لها روافد مُحمّلَة بضروبٍ    (27) خصيّة التي تكون بعيدةً عن الطّوابع الرّسميّة ، ويجري هذا بين شخصَين أو أكثر من إخوانِّ الأدبالشّ 

كَمٍ وغي( 28)من التّطوّر  .  (29) رهاالتي تألَّقَ بها كُتّاب العصر العبّاسيّ مُعَزّزين كتاباتهم بآياتٍ قرآنيّةٍ كريمةٍ وأشعارٍ عربيّةٍ أصيلَةٍ وأمثالٍ وحِّ
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جاء والذّمّ ، وتركّزت حولَ صديقٍ كشفَ عن معايبه الشائنة وفي ما يأتي دراسة مكاتبات مُطَرِّف  بن أبي مُطَرِّف الّتي انصبَّتْ في موضوع الهِّ
ها منهُ .       التي ينبغي على الآخرين تجنّبُها ؛ لإزرائِّها بصاحبِّها وانتِّقاصِّ

 المطلب الأول: مكاتباتُ مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف :  
عر، وهو خلاف المدح   ،  قبل الخوض في المضامين الكتابية نبيِّّن أنّ لفظة الهجاء مأخوذة من هجا يهجو هجواً وهجاءً ، بمعنى: شتمه بالشِّّ

 . (30)وهاجَيتُهُ وهَجَوْتُهُ وَهَجانِّي تقع بين الشاعرين يتهاجيان ، وهم يهجون بعضهم بعضاً 
لًا طاقة النّثر ومرونته في الإفاد عَ فيهِّ مُستغِّ ة من الغرض الشّعريّ ؛ إنّ موضوع الهجاء في الشّعر ، بَيدَ أنّ مُطَرِّف قَصَرَ مكاتباتهِّ عليهِّ وتوَسَّ
لَ الأمر ظاهرةً في المواضيع الاجتماعية في مكاتبات العصر العبّاسيّ ، توازي ما كان للشعر من مكانةٍ في  هذا الموضوع المؤثّر في إذْ شَكَّ

غَ  ر المجتمع الذي ينهض على الصاق المساوئ وطمس المحاسن وإخفاء الصّفات الحميدة فيُنْسَبُ المهجوّ إلى اللّوم والبُخل وقبح الوجه وَصِّ
، وغير ذلك من المعايب ، ويَرى ابن وهب الكاتب أنّ الهجاء أحّد أغراض الشعر الأربعة ، المدح والهجاء والحكمة (31) الحجم وضؤولة الجسم

، أمّا الذّمّ فَلَهُ سعة في المدلول اللّغويّ والاصطلاحي (32)والوصف ، ويكون من الهجاء والذّمّ: العتب والاستقصاء ، والتّأنيب وما أشبَه ذلك
بالهجاء من   بالمُقابل ، وهو يرتبط  التُّهَم  اللّؤم في الإساءة وإلصاق  المدح ، وهو  فالذّمّ نقيض  بالمعنى ،  الهجاء وعناه  حيث فتداخل مع 

والمناقضات في محاولة الانتقاص من الآخر والتّفوّق   ، وجرى الذّمّ بينَ المُتخاصمين في النّثر العربيّ القديم ، في خطب المنافرات(33)معانيه
قاق المعاني وتفريعاتها واستعمالاتها بقصدٍ ووعيٍ، ومنهم كاتبنا    عليهِّ ، وبرع كتّاب العصر العبّاسيّ في إيذاء الّاخر بطرائق عجيبة تحمل دِّ

، ولهُ فيه جُملة من المكاتبات اشتملَ عليها كتاب جمهرة رسائل (  34) يّ مُطَرِّف الذي هجاَ أحّد أصحابهِّ وَذَمَّهُ ، وهو عبدالله بن مَصعَب الزّبير 
، منها: ثلاثة كتب كانت جواباً عن سؤالِّ صديقٍ في القدُومِّ على الزّبيريّ واستمناحَهُ مالا يُعينهُ  (35)العرب لأحمد زكي صَفوت ، الجزء الثالث

ه على دهرهِّ ، ويبدو لنا من خلال النّظَر في نصوصه أنّها تنصرف إلى أفعال الموصوف)الزّبيريّ( في محاولةٍ لإمحاء حمدهِّ وفضائلهِّ وخير 
ذمّ  ، وترسيخ  المُتلقّين  أذهانِّ  الأخوة  من  بنكولِّهِّ عن حقوق الأصدقاء ومجانبة  المحمودة ، ووصمهِّ  يَم  الشِّ بنقض  بالإساءة  ه بطريقةٍ تشي 

هِّ ؛ عازِّمَاً على هِّ بِّإسعافِّ حاجاتِّ المتوسّلينَ منهم إلى ما في يَدِّ هِّ والزّرايةِّ بهِّ ؛ بعدم نهوضِّ هِّ بسُخريّةٍ  بالأعراض ، والعمل على تنقيصِّ تشويهِّ
بَّ الظّاهر والتعبير بالفِّعال مثلما كانلافِّتةٍ ، لا تَحْ  ذلك عند العرب قبل العصر العباسي؛ بَل سعى كاتبنا إلى طريقةٍ   ملُ فُحش القول والسَّ

ن ممّا ورّبما كا  متحضّرةٍ في الهجاءِّ مغايرةٍ لمعايير الأخوة والصّداقة ؛ غيرُ معنيٍّ بما حَمَلَهُ الإسلام من شعائِّرَ في التماس العُذر للإخوان ،
 أوجبتهُ العلاقات المتحضّرة والمستجدة على مجتمع العباسيين .

، دَلَّ الاستفتاح على سؤالٍ حَمَلَ طَلَبَاً لم نقِّفْ أو (  36)  بَدَأَ كتابَهُ الأول مباشرةً بعد)) أمّا بعدُ، فإنّكَ كتبتَ تسألني عن عبدالله بن مصعب((  
وى إشارة مُطَرِّف: )كتبت تسألني( ، وهنا يبدأُ الكاتب بطريقةٍ استغلّها بالهجومِّ على الزّبيريّ بعدَ أنْ  بِّهِّ  نَطَّلِّعَ على محتواه ، سِّ  عَرَفَ قَصد صاحِّ

فإن حسن الظنّ به لا يقع    -أمتع الله بك    - )) كأنك هممت به أو تريد القدوم عليه، فلا تفعلالمُستنصح لهُ ؛ فَأجابَهُ بِّصراحةٍ سريعةٍ ، قائِّلًا:
يده لا ينبغي في الفهم إلّا بخذلان الله، وإنّ الطمع فيما عنده لا يخطر على القلب إلّا من سوء التوكل على الله عزّ وَجَلّ، وإنّ الرجاء لما في 

ه يرى أن الإقتار الذى نهى الله عز وجل عنه هو التبذير الذى يعاقب الله فيه، وأنّ الاقتصاد الذي أمر الله به  إلّا بعد اليأس من روح الله، لأنّ 
 .(37) هو الإسراف الذى يعذّب الله عليه((

هْي)فلا تفعل( الذي  حمَلَتْ الفِّقرة مطلب السائل وقصدَهُ بوساطة التراكيب) هَمَمْتُ بِّهِّ أو تُريد القُدوم عليهِّ (، فإنّ الإجابة ارتبطت بتركيب النَّ 
هِّ مقدّ  عاء لهُ)أمتَعَ اُلله بك( إمعاناً في إثبات ذلك في نفسِّ   أولها: زيادة في إقناعه ،  ماً لهُ ثلاثة أسباب  خَرَجَ إلى النّصح، وأرادَ أنْ يُعَزّز نَهيَهُ بالدُّ

: أنّ الرجاء بما في يده لا يقع إلّا بعد اليأس من وآخرهاالطمع في ما عنده لا يخطر على قلبه ،    وثانيها:أنْ لا يحسن الظن بهذا الرجل ـ  
ةً مقنعةً ؛ بعدم النفع منه بأيةِّ وسيلةٍ كانت ، وقد روح الله , وبهذه الطريقة يحاول الكاتب تصوير الزّبيريّ بصورةٍ تثبت في نفس صاحبه حج

هِّ تبذيراً عنده يعاقب الله عليه، وكذلك الاقتصاد عنده ؛   هو الإسراف حملت من الذم ما يكفي من ترسيخ مفهوم التقتير الذي نهى الله عنه ؛ بِّعدِّّ
لبهِّ كلّ صفةٍ أو قيمةٍ حسنةٍ في شخصيّتهِّ، ضارباً له مثلًا بصورة بني بِّعينهِّ ، الذي يُعذّبُ الله عليهِّ , ويستمر الكاتب في فضح الزّبيريّ بس

ود فسوق ,  إسرائيل فإنهم )) لم يستبدلوا العدس بالمَنّ , والبصل بالسلوى ؛ إلّا لفضول أحلامهم ، وقديم علمٍ توارثوه عن آبائهم .... وإنّ الج
 .(38)وإنّ السخاء من همزات الشياطين((

يئةَ خيراً إنّ بني اسرائيل استبدلوا الأدنى بما هو خير ؛ بسبب أحلامهم وَشَكّهم في كلّ شيءٍ ، وتوارثوا ذلك عن آبائهم ، فكلّ حسنةٍ يرون الس
وأ ؛  فسوق , والسخاء من همزات الشياطين ( ، وهنا يعمل الكاتب على قلب الموازين  والتمسك بالأس –منها ، وكان من ذلك عدّهم ) الجود 
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ى  مع سعيه إلى توكيد ذلك بضرب الأمثلة المقنعة ؛ متخذاً من قصص الأقوام السالفة التي قطع الله دابرهم ونهى المسلمين عن متابعتهم، عل 
يْنٌ عنده ؛ إلّا لسخاءٍ كان فيهم ، ولم تُهلِّكْ الريح العقيم عاداً    لتوسعٍ ذُكر ؛ إلاّ نحو: آل مدين وعاد، في قوله:: )) وكأن لم تأخذ الرجفة آل مَدِّ

دُ الثّوابَ على الإقتار ؛ حتى يتجنّبَ ما أصابَ آل مدين وعاد من الهلاك   (39)عنهم((   ، فالزّبيريّ في نظره يخشى العقاب على الإنفاق ـ، ويَجِّ
على مكانتك ، واصطبر على عسرتك   –يرحمك الله    –، رامياً إلى نفي )السخاء( عنه ؛ خشية الفقر ، متمسكاً بنصحهِّ بالبخل ، في قوله: ))  

، وهنا يلتمس من صاحبه عدم القدوم على الزّبيريّ ؛ لمعرفة النتائج مسبقاً ، داعياً  (40)  سى الله أنْ يبدلنا خيراً منه زكاةً وأقربُ رُحماً ((.... ع
فَأرَدْنَا  نية :  له أنْ يصبر على عسره ، وأنْ يعوّضهم الله رفيقاً خيراً من هذا الصاحب ، وأكثرُ رحمةً بأصدقائه ؛ متّخذاً من استدعاء الّاية القرآ

نْهُ زَكاةً وَأقْرَبَ رُحْماً  لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّ أنْ يُبْدِّ
 دليلًا على صدق دعوته ؛ بأن يهيئ لهما صديقاً بارّاً بأصحابه.، (41)  

 وهي الإجابة عن سؤالٍ آخر لصديق مُطَرِّف، وعرضه بالطريقة نفسها . ؛  وتضمّن الكتاب: الجوابين الثاني والثالث لمطرّف المضمون نفسه
ته  وفي كتابٍ آخر كان الدخول فيه مباشرةً ؛ بعدما جاء فيه :)) فإنّ من الناس مَن تحمل حاجته أهون من فحشِّ طلبهِّ , ومنهم من حَمل عداو 

 . (42) أخفُّ من ثُقلِّ صداقتهِّ , ومنهم من إفراط لائمتهِّ أحسنُ من قدر مدحتهِّ ...((
دَ على ذكر من لا خير فيهم أبداً ، وجعلهم ثلاثةً ؛ واصفاً لهم  :  قسّمَ الكاتب أصناف الناس وشدَّ

 . أهون من فحش طلبه  ←تحمّل حاجته                                    

 . أخف من ثقل صداقته  ←حمل عداوته               منهم من             

 . أحسن من قدر مدحته  ←إفراط لائمته                                    

ملًا  يَكادُ مَن يتّصف بهذه الأوصاف ؛ يجعلكَ أمام خيارين كلاهما شنيع في حالة التعامل معهم ؛ بيدَ أنّ أحدها أخفُّ وطأةً من الآخر؛ عا    
عطاء درجةً في المفاضلة على الطرف الآخر )أهون   من  أحسن( وزيادةً في الترجيح, فحمل الحاجة أشدّ    -أخفّ    –من إسم التفضيل وسيلةً لإِّ

ير فحش الطلب , ومن تحمل عداوته أيسر من عبءِّ صداقتهِّ, ومنهم: من أفرَطَ في لومه أفضل من الثناء عليه والإشادة به , فالخيار بالأخذ غ
نيا,   (43)موفق مع الحالات التي وصف بها صاحبه ... ليختم مكاتبه باستهجانٍ وسخريةٍ لاذعةٍ، في قوله:)) وإنّ الله خلق أبا بكرٍ  ؛ ليَغُمَّ بهِّ الدُّ

بَقائِّهِّ ؛ أنْ يُديلَ بطنها على  ويقذّر بهِّ أهلها, فهو على قذرهِّ فيها من حُجَجِّ اللهِّ على أهلِّها, فأسأل الذي فَتَنَ الأرض بِّحياتِّهِّ،  وَغَمَّ أهلَهَا بِّطُولِّ  
 .(44) )) والسّلامظهرِّها ، 

رَهُ بصورة القذارة والنجاسة ؛ استحقاراً لفعلهِّ ، وَقَسَى عليهِّ , في قوله:)ويقذر به   أهلها( ، مكرّراً كلمة)قذر(  هذا هجاءٌ صريحٌ وسخريةٌ قاتلةٌ ؛ إذْ صَوَّ
رض على ظهرِّها ؛ مثلما تمّ فِّعلُهُ مع الأقوام  ؛ كونه بات من حجج الله على أهل الدنيا ، وجعَلَ حياتَهُ فتنةً للأرضِّ ، فَدَعَا اَلله أنْ يَقلِّبَ بطنَ الأ

؛ فضلًا عن كشفِّ تصرفاتهِّ  الجاحدة الكافرة ، وينتقم منهُ مُوارِّياً قذارتَهُ وسوءَتُهُ بميتةٍ شنيعةٍ , وبهذا العرض الساخر المؤلم بالغ في إيذاء الزّبيريّ  
نُ الكاتبُ مِّن قَدَرِّ الرّجل في الذّم ؛ لتصرفاتهِّ وتعاملاتهِّ مع الآخرين    بين الناس ، التي صارتْ هَمّاً وغَمّاً عليهم ؛ لِّشدّةِّ ثقلهِّ ,  وبهذه الطريقة يُهَوِّ

 ؛ حتى أصبحَ ممجوجاً لا يقبله أحد ، ولمطرّف كتبٌ أخرى فيه تتقارب مع عرضنا لهذا النص والشاهد يفي بالمطلوب .
عْكَ إلى خلافِّ أمير وفي محاولةٍ أخرى للكاتب ما وجهه إلى الزّبيريّ مباشرةً ؛ ولكن بطريقةٍ تجريديةٍ أُخرى ، قوله:) فإنّي قد ظَنَنْتُ أنَّهُ لم يَدَ 

لم تر ان تمسك النار إلّا    المؤمنين في عهدهِّ ووصيّهِّ, وتركِّ ما أمر به من القسم في رعيتهِّ, ومع البغض لأهلِّ بيتهِّ ، والعزية على قرابته , أنك
 . (45) اياماً معدودةَ ...((

بُ    يؤكّد الكتابُ على جانبٍ شرعيًّ مهمٍّ ، يتضمّن الخروجُ على عهدِّ أميرِّ المؤمنينَ وَوَصيِّهِّ ؛ الذي يُعَدُّ خُروجَاً على وَلِّيِّّ  الأمر والطاعة ؛ ما يُوْجِّ
يّ  ما في أهل بيتهِّ ، وتحدّثَتْ نفسَكَ بالعقوبة العقوبةَ على قدرِّ أهميةِّ الخروج , فكانت المخالفة لأمير المؤمنين الذي يقسم عدلَهُ بين رعيتهِّ ،  ولا سِّ

كَ بِّعذابها )إلّا أيّاماً معدودةً ( ، وتَحدّثَ الكاتبُ على لسانِّه ؛   قائلًا: )) إنّكَ فكّرتَ في ذلك ؛ وقد  والظلم وكُرْهِّ أهلِّ بيتهِّ ؛ معتقداً بأنّ النار لن تَمِّسَّ
اج, قدّرتَ ،  فقُلتَ : نصيحة ظاهرة , ومزية غائبة , وم تعة عاملة, ومواعيد آجلة , وتهاونتَ بعذابِّ الآخرة ؛ ولو قد لقيتَ أبا مسلمٍ وأتيتَ الحَجَّ

 .(46)  وجَمَعَ بينَك وبينَ أخويكَ مروان بن الحكم ومسرف بن عقبة...((
لَ  فَكّرَّ الزّبيريّ ، ولم يهتدِّ إلى طريق الحق ، وحاد عنه ، فأخطأَ التقدير ؛ فوَقَعَ في مزالق الهاوية العاجلة من طمع الدنيا على   الأخرة ، فَفَضَّ

وغيرهم ، ممّن عملوا  الزائل على الخالد ؛ فاستحب الدنيا على الآخرة , وضرب له بأمثلةٍ من الدنيا ؛ كأبي مسلم والحَجّاج ومروان بن الحكم،  
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 ووزن الحبة  للدنيا ونسوا حظاً من الآخرة ، وهذا أسوأ تقديرٍ وخسرانٍ مشيراً في قوله:)) لقد أعلمك القوم جميعاً أنهم وجدوا مثقال الذرة مكتوباً 
بُوا بأصغر من جرمك, وأنّ الأيام ليست كما عَدَدْتَ, وإنّ المدة على غير ما ك بتَ ...((محسوباً وأنّهم قد أخذوا بأيسر من ذنبك وعُذِّّ  . (47)نتَ حسِّ

جرّاء أعمالهم ؛ انطوت هذه الفقرة على مضمونٍ إخباريٍّ سابقٍ ؛ تمّ كشفُهُ بتصوّرٍ أو منامٍ مُتخيّلٍ عن شخصياتٍ مشهورةٍ ، كشفوا عمّا فَعَلَ بهم 
﴿ فَمَن ، قوله تعالى:  فإنّهم حوسبوا على الصغيرِّ والكبيرِّ ؛ لأنّ ذلك مسجلٌ عند الله من وزن الذرة وحبة الخردل ، سواءً أكانت في خيرٍ أم شرٍّ 

وَلٌ ، والمدة مهما طالت لا تدوم ؛ لكنّ الرجل عمد إلى الغواية  ُُ وقد عُوقبوا وهم د  ،(48)يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه ﴾
ظ الآخرين؛  غير مرعوِّ بما سبقه ، ناسياً عذاب الله ، وعمدَ إلى الإساءة في التقدير ، وحصدِّ الخسران المبين ؛ لأنّه لا يسمع النصح أو يأخذ بوع 

أساءوا وحقّ عليهم عقاب الله تعالى ، الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحصاها    معتمداً على عقلهِّ الذي أفسدَ تصرفاته ؛ ليقعَ فيما بعد مع من
 وعليه حسابها .  

داً حسناً , فلستُ وارتأينا أنْ نقف على كتابٍ كاملٍ له نعرضه كاملًا للمتلقي ؛ لننهي هذا المطلب , قال فيه : )) أمّا بعد , فإِّنّ الله قد وعدَكَ وع
لّ عليكَ غضبٌ من ربّكَ، فأخلفتَ موعدَهُ الذي وعدتَهُ   , ونقضتَ عهدَهُ الذي عاهدتَهُ ,  أدري ؛ أ طالَ عليكَ العهدُ ؛ فقسا قلبُكَ، أمْ أرَدْتَ أنْ يَحِّ

كَ   وصحبتَ أعداءَهُ  يَاطِينُ فِي الَْْرْضِ حَيْرَانَ  ، فيدفعُكَ عن أولئك, فلا دعاؤُهُ نفعَكَ, ولا دفعُهُ مَنَعَكَ؛حتى نَفَرْتَ على وجهِّ ﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّ
ملَكَ من كتابِّ الله , ونزعتَ حبلَكَ من عُروَةِّ اللهِّ , فما أدري   ،(49) ﴾ مَن استخلفتَ من أهلكَ ، أَمْ بِّمَن تَثِّقُ في حالِّ    - أيّها الرّجلُ   -وقد ألقيتَ حِّ

 . ( 50) يرهُ ؟ ، والسلام (( غُربتِّكَ, أَمْ على من تتّكلُ في هَوْلِّ سَفَرِّكَ؟! أَ بِّاللهِّ أَمْ عليهِّ ؟! فكيفَ ؛ ولستُ أخافُ عليكَ أَحَدَاً غَ 
رُ بصديقهِّ بمخالفاتِّهِّ لأوامرِّ اللهِّ واعتمادهِّ على عقلهِّ   ونفسهِّ ، وليسَ على اللهِّ  أَكّدنا سَلَفاً أنّ رسائله ومكاتباته تجري على هذه الشاكلة ، فهو يُشهِّّ

 ، قوله: )) فإنّ اَلله وعدَكَ وعداً حسناً ...  وشرعهِّ ؛ مستعملًا الحُجّةَ بالآيةِّ القرآنية التي استدعى معناها في رسالته الموافقةِّ لفعلِّ صاحبهِّ الزّبيريّ 
قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ   ۚ  ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا  أَ فَطاَلَ عليكَ العهدُ ؟ ... فأخلفتَ موعدَهُ ؟ (( ، فقد استقاها من قولهِّ تعالى:  

بِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾أَفَطَالَ    ۚ  رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا   فاً أَحَلَّ غَضَبَ    (51) عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّ ؛ إذْ تَصَرَّفَ الرَّجُلُ تَصَرُّ
بَ أعداءَهُ( وهذه الأفعال مخالفة لأوامر الله تعالى ؛  ممّا أوجب غضبه عليه ,    – نقَضَ عهدَهُ    – الله عليهِّ ؛ فَقَسَا قلبُهُ ؛ لأنّهُ ) أخْلَفَ وعدَهُ   صَحِّ

عَليك العَهدُ ؟( فيدفعكَ أولئكَ , فكانت النتيجة ؛ عدم النفع بالدعوة والدّعاء، فَنَفَرَ على وجههِّ  مستعملًا أُسلوب الاستفهام الإنكاري ؛ لذلك )أ فَطالَ  
حَهُ المقتبس المباشر من القرآن الكريم  ؛ في تشبيههِّ بما ينطبقُ على صورةِّ حالِّهِّ في قولهِّ تعالى:   ﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ )حائراً( ، وهذا ما وضَّ

يَاطِينُ فِي الَْْرْضِ حَيْرَانَ ﴾ رارُهُ وراءَ نفسهِّ وهواهُ والشياطين ؛ مِّمَّا نَزَعَ عنهُ عُروةَ اللهِّ وميثاقَهُ ؛ مستعملًا الاستفهام الذي خَرَجَ   (52)الشَّ   ، فَتَمَّ انجِّ
مَن استخلفْتَ على أهلِّكَ؟ ، أَمْ بِّمَن تَثِّقُ في حالِّ غُربتِّكَ؟    -أيّها الرَّجُلُ   -مَجَازاً إلى التبكيتِّ والتحقيرِّ ، دليلًا على ذلك الاستخفاف به ) فَمَا أدرِّي  

هِّ بِّإسمِّهِّ تحقيراً وتقليلاً  بَ الكاتبُ في هذه الفقرة من حال الزّبيريّ ، ولَم يُسَمِّّ من شأنِّهِّ )الرجل( ؛ لأنّهُ تَخَلَّى    ، أَمْ على مَن تَتّكِّلُ في هواكَ؟( فَعَجِّ
ى  عتمداً زيغ عقلهِّ ، واستهواءِّ الطاغوتِّ له ؛ متسائلًا في خطابِّهِّ عن استفهامٍ آخر )كيف( الدّال على الحال ؛ مؤكّداً مرةً أُخرى عل عن اللهِّ ؛ م

هِّ وإيمانِّهِّ وثقتِّهِّ باللهِّ التي فارقها صاحبُهُ ) ولستُ أخافُ عليكَ أَحَدَاً غيرُهُ ( ، أي: غَيْرَ الله تعالى ، وهذا من ج الإسلام وحقيقةِّ الإيمان  وهر نصحِّ
 ءٍ  . ، وَخَتَمَ المُكاتبةَ بِّالسّلامِّ ؛ وهي لفظة طبيعية في ختم المكاتبات والرسائل ، وَتَدُلُّ على تحيةِّ الإسلام والسلامة من كلّ شي

الهجائية الذَّميّة إلى أنّها لا تنتمي إلى أساليب القدماء ولا تنهضُ على وسائلهم في الهجاء المَحْضِّ بسلبِّ القيم  الاستصغاريةتُشيرُ هذه الطريقة 
كِّ بغوايةِّ الشيطان ،   والابتعادالمادية والمعنوية الحسنة منهُ ؛ وإنّما تقومُ على التَّخلّي عن التوّكلِّ على اللهِّ ،   عن طاعتهِّ ، ومخالفةِّ أوامرِّهِّ، والتَّمسُّ

رعِّ والنصيحةِّ , وَدَعمَ الكاتبُ مكاتباتَهُ بنصوصٍ من آيِّ الذكرِّ الحكيمِّ ؛ مُق ماً الحُجّة البرهانية دليلًا والانجرارِّ وراء إملاءاتِّ العقلِّ ؛ بمخالفةِّ الشَّ دِّّ
مِّ   يرُ ؛ لحشرِّ صاحبهِّ في زاويةِّ التّهكُّ فُهُ بأُسلوبٍ يجعلُ المُتلقّي يَنْفُرُ منهُ ويَتطيّرُ مِّن  والازدراءِّ لِّمَا يَصِّ   اسمه  إليهِّ ، بمعرفةِّ حالِّهِّ ؛ فَعَرَضَ تَصَرُّ

هِّ، وكَفَى بذلكَ تقبيحاً للشخصِّ وزيادة سوئِّهِّ سُوءاً .   ويقطَعُ أيَّ أَمَلٍ مِّن نَفْعِّ
دَاً على النيلِّ منهُ بطريقةٍ فيها الكيدُ بالإساءةِّ والتّشويهِّ عنواناً لتجر  يةٍ  سارتْ بعضُ كتبهِّ على هذا المنوال والشاكلة ؛ مُشَدِّّ هِّ من كُلِّّ فضيلةٍ ؛ مادِّّ يدِّ

كُتُبهِّ الجوابيةِّ أو التي كتبَهَا مُباشر  ةً ، فنَكتَفِّي بِّما أوردناهُ؛ لِّنَعِّرضَ بعضَ الصياغاتِّ الفنّيةِّ  كانَتْ أمْ معنويّةٍ , وَبِّما أنَّنَا عرَضنا لمجملِّ مضمون ِّ
لتي وظَّفَهَا في مكاتباتهِّ ، التي توقّفنا على طريقةِّ أداءِّ الكاتبِّ وتراكيبهِّ التعبيريةِّ الفنّيةِّ عن معانيهِّ بشكلٍ مبدعٍ لافتٍ بتنويعهِّ للفنونِّ المختلفةِّ ا

لَّةٍ حسنةٍ ب طريقةٍ غيرِّ مألوفةٍ خَلَتْ من طرائقِّ الهجاءِّ المباشرِّ والثَّلبِّ بِّالمعاني الفاحشةِّ، ومالت إلى طريقةِّ الاستهزاءِّ  وتجريدِّ صديقهِّ من كلِّّ خِّ
لًا .  لًا أمْ آجِّ بُهُ عليها عاجِّ  والتحقيرِّ ؛ إذْ يرفُضُ تصرفاتَه عقلًا وفعلًا، ثُمَّ يُحَاسِّ
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 -المطلب الثاني:  الفنون البديعية في كُتُب مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف:

 - :أولًا : الطباق
زَ الوُصولُ إلى المعنى بشكلِّ منُاسبٍ للسياقِّ الكتابيّ ، وفي   تنوعت الفنون البديعية في نثرِّهِّ ، وَعَرَفَ الكُتُابُ قيمتَها في التشكيلِّ الكتابيّ ؛ إذْ تَعزَّ

ا جمعتهما على  يئينِّ ؛ إذمكاتباتِّ مُطَرِّف، نُوْرِّدُ بعضاً منها ؛ وأهمُّها المطابقة والتطبيق أو التضاد ومعناها في اللغة: الموافقة , طابَقْتُ بين الشَّ 
دٍ  , أو اسمَ ،  (53) حَدٍّ واحِّ : فِّعْلَينِّ يْنِّ في الكلامِّ , ويكون ذلك ؛ إمّا بلفظتينِّ دَّ   (54)يْنِّ ، أو حَرْفَيْنِّ وَعُرِّفَتْ المطابقةُ في تحديداتها ؛ بِّأنّها الجمعُ بين الضِّّ

مُ على قسمينِّ : دّانِّ إيجابَاً وَسَلَبَاً  والطبِّّاقُ يُقَسَّ لْبِّ , وَيُرادُ بِّهِّ )) الجَمعُ بين معاني   (55( طباقُ الإيجاب ، وهو ما لم يختلفْ فيهِّ الضِّّ باقُ السَّ ، وطِّ
 . (56) مصدرٍ واحدٍ مُثبَتٍ أو مَنْفِّيٍّ أو أمْرٍ أو نَهْيٍ ((

باق من فنون تحسينِّ المعنى ؛ فهو أحد أسباب   قوّة الكلام وإيضاحِّ معانيهِّ ، ولا سيّما عندما يأتي عفوَ الخاطرِّ ؛ بعيداً عن التكلّفِّ  وبما أنّ الطِّّ
تعميقِّ المعنى ، والإشارةِّ إل ى المعاني الخَفِّيّةِّ ، التي يُشَمُّ  الذي يُفْقِّدُهُ الحُسْنَ والبَهَاءَ, وقد اعتمد مُطَرِّف عليهِّ في أغلبِّ نصوصهِّ النثرية ؛ لِّغَرَض ِّ

عَةً ؛ مُعتمِّداً على عَرْضٍ يَكفِّيْكَ إقناعَاً بِّاليأسِّ من صَلاح الزّبيريّ , فَفِّي رسالةٍ ذَمَّ يقولُ امِّنهَا سُخ لكاتبُ في أَحَدِّ أسْطُرُها: )) وَإنَّ  رِّيّةً انتقاديّةً لاذِّ
هِّ لا ينبغي إلّا بعد اليأس من رَوْحِّ اللهِّ(( اليأس(، وهاتانِّ اللفظتانِّ مختلفتانِّ بالمعنى تماماً ، وفي    -، فَأَعْمَلَ المطابقةَ بينَ)الرَّجاء  (57) الرَّجَاءَ في يَدِّ

نهُ  خُ في النفسِّ قَطْعَ المُرْتَجَى مِّ مّا يُرَسِّّ هَا تَمّ قطعُ الأمل والمطمع فيه، وهذا نهاية الغاية من الشيء ؛ مِّ  .سياقِّ إيرادِّ
ب اُلله عليهِّ ((  الاقتصادويقولُ أيضاً :))   (  فالاقتصادالإسراف( )  -  الاقتصاد؛ إذْ طابقَ بين لفظتَيَ: )  (58) الذي أمَرَ بهِّ هو الإسرافُ الّذي يُعَذِّّ

ما  يعني: التقتير، فطابق معناه:)الإسراف( ، الذي ، يعني: بَذلَ المالِّ من غيرِّ تدبرٍ وإتلافِّهِّ، ومعنى اللفظتين المضادتين : حَمَلَتاَ   الذَّمّ ؛ لارتباطهِّ
جاءِّ والبُخْلِّ والإتلافِّ للمالِّ من دونِّ مُسَوِّغ ، وكذلك في قولهِّ: )) كانَ واللهِّ قوّياً على أهل الضَّ    عفِّ والمَسْكَنَةِّ , ذَليلًا على أهل الجَلَدِّ والقُوّةِّ (( بالهِّ

(59). 
يْلَة ؛ فَضلًا عن جمعهِّ بين )أهل الضّعف    -طابَقَ الكاتبُ بينَ )قويّاً   لّة تعني: الضّعف وقِّلَّة الحِّ أهل الجَلَد(    –ذليلًا( فالقوّة تَعنِّي: الشجاعة , والذِّّ

داً للعلاقةِّ الحاملة لهذا الأس ما أكثر من معنى ؛ دلالةً على ما جاء بهِّ ، مُعَضِّّ لوب في قولهِّ: )) لمْ يفهمْ أُولاها ، ولم يعرفْ  ؛ إذْ قابَلَ في محمولهِّ
: الانتهاءُ بالشيء ، وهذا ما تَحَلّى بهِّ من مَعانٍ تُخالفُ  والآخرهو الابتداء بهِّ ,    الأول:أُخراها( متطابقتان ؛ لأنّ    -، فلفظة: )أُولاها    (60)أُخراها ((

كاً بغيرِّ المُفيدِّ , وكذلك طابَقَ في تركيبِّ قولهِّ: )) ومنهم من حَمْلُ عداوتهِّ أخَفُّ مِّن ثُق ، فالمقابلةُ   (61)   لِّ صداقتهٍ ((الواقعَ ؛ عاملًا بعكسهِّ ، مُتمسِّّ
قَهُ بالزّبيريّ في لفظة  أحدثَتْ إيقَاعاً مُهمّاً ؛ فضلًا عن المعنى المُتَضَاد الّذي حَمَلَهُ تركيبُ اسم التفضيل ؛ لبيانِّ عمق المعنى الشائن ، الذي ألصَ 

فّة التي استعارها )للحَمْل( ، وهو جانبٌ  ي رَبَطَهُ بجانبٍ معنويٍّ في تقدير )العداوة بالعداءِّ والصداقة(    )أَخَفّ( ، فالحَمْلُ يَرتبطُ بعلاقةِّ الثِّّقَلِّ أو الخِّ مادِّّ
 )حمل عداوته أخف من ثقل صداقته( وهذا دالُّ على سوءِّ فعلِّهِّ مع الأصدقاء الذين لا يَرجون منه خيراً ، فمعاداته أفضل من صداقتهِّ . 

مّا أرادَهُ الكاتب في تأكيد حقائق المهجوّ ؛ من خلالِّ المعنى الذي أبانَهُ ؛ مجرداً م ن الصفات الخلقية  فَكَشَفَ أُسلوبَ المطابقةِّ صورةً تقتربُ مِّ
، وجاءت المطابقة في باب   (62)((التي تربط أبناء المجتمع وتَشُدَّ عُرَاهُ , وَوَرَدَ في موطنٍ آخرَ من مكاتباتهِّ ، قوله: )) متعة عاجلة، ومواعيد آجلة 

آجله( ، فالعاجلة ؛ تعني: الاستعجال بالشيء ، والآجلة ، تعني: التأخير فيه ؛ مؤكداً من   -التحذير والتوبيخ لصديقه ؛ في جمعه بين )عاجله  
 هذا سعيه إلى اللذة الزائلة المرتبطة بهواه ومواعيده الآجلة . 

)) بالشّيء  الحُرُمات  واستحلالك   , بالشّيء  الصدقات  منعِّك   (( قولهِّ:  في   ، الحلال  ومنع  الحرام  بمزاولة  فضحهِّ  في  المقابلة  لُ   ،(63)ويَستعمِّ
لحرامَ ، ويُنْكِّرُ فالصَدَقات: هي ما تتصدّقُ به على الفقراء والمحتاجين من المالِّ الحلالِّ , والحُرُمات : كلُّ شيءٍ نهى الله عنه , فصاحبهُ يعملُ ا

لالٌ شائِّنَةٌ يُحاسب الله عليها ، فَجاءَ بالتّقابُلِّ بين عملينِّ متضادينِّ ؛ عاكساً التعامل معهم ا ، دالاَّ على منع الحلال واستحلال  الحلالَ ، وهذه خِّ
معتمداً في عرضها على ربطها بسلوكٍ مستهجنٍ عند  ؛  (  64) حَشَدَ الكاتبُ الطبِّّاقَ في جميع مفاصل مكاتباتهِّ ، و   الحرام ، وفي كليهما أمرٌ مُنكَرٌ  

يدهِّ من كلّ قيمةٍ معنويّةٍ الزّبيريّ؛ إذْ نَزعَ منه المعروف ، فَأَوغَلَ في ذمّهِّ عند الإخوان، ولا فائدة تُرجى لهم عنده ؛ فَنَفَذَ بذلك إلى إيلامه ؛ بتجر 
مَة الصّ  شْرَة ، وتمنحُها سِّ داقة في جوهرِّها الحقيقيّ ؛ معتمداً على تهديم الفضائل ، بوساطة زيغهِّ وهواهُ وتمسّكه وشرعيّةٍ تَصُبُّ في حُسْنِّ العِّ

 ، وكأنه يُقدّم فكراً إصلاحياً ؛ لغرض الإعراض عن الأوصاف الشائنة ، والتمسك بحبل الله .  بالباطل ؛ كاشفاً فعل صاحبه لأصدقائه ؛ ليجتنبوه
 :ثانياً : الجناس 
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ربُ من كلّ شيءٍ   يُعَدُّ الجناس لوناً من ألوان الزّخرفة اللفظية ، هُ تَشابهُ الكلمتين في اللفظ ؛ واختلافهما في المعنى،  (65) ويعني في اللغة: الضَّ  وَحَدُّ

ناس على قسمين : الجناس التام : )) هو أنْ يَجيءً المتكلم بكلمتين متّفقتين لفظاً ؛ مختلفتين معنىً في تركيبهما ،    (66) والاختلاف ، ويُقسَمُ الجِّ
 . (67)  في حركتهما((

، وَذُكِّرَ في واحدٍ من أربعٍ: الحركات، أو حرفٍ ، أو تقديم حرفٍ (68) والجناس الناقص )غير التام( : )) هو اختلاف اللفظتين في عدد الحروف((
هِّ  , ويستعمل الكُتَّابُ الجناسَ في الألفاظ ؛ لتعيين المعاني في الصياغات ، وَوَرَدَ في مكاتبات   مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف طبيعياً من  ،  أو نقصِّ

يّما المختلفُ في نوع ال حروف ، أو ترتيبها ؛ إذْ جاءَ في  غيرِّ تكلُّفٍ أو تصنُّعٍ ؛ فجاءَ عَوناً للمعنى ، لا وَباَلًا عليهِّ ، واستَعمَلَ غيرَ التّامِّ ؛ وَلا سِّ
راً في دنياه , رَثاً في مروءته , سَمَجَاً في هيئته , مسكيناً  رسالةٍ لهُ: ))فإنّكَ كتبتَ إلَيّ تسألُني عن عبدالله بن مصعب , ك ان والله غَثّاً في دينهِّ , قذِّ

، وَقَعَ الجناس النّاقص في كلمتين، هما: )دينه( و)دنياه( ؛  (69)في علمه, منقطعاً إلى نفسه, راضياً عن عقله, بخيلًا بما وسّع الله من رزقه....((
، وكذلك  في عدد الحروف ؛ إذْ زادت الثانية حرفاً على الأولى، وهنا تكرّرَتْ مجموع حروفها في الثانية ، فضلًا عن تغيير طبيعة ترتيب الحروف  

دَاً ، لهُ وَقْعٌ في أُذُنِّ المَتَلقّي , وله وَرَدَ بين لفظتين، هما: )غثاً( و)رثاً( ؛ باختلاف حرفٍ بينهما ، وهُ  نا تَحْدُثُ ملائماتُ صوتيةٌ تُوَلِّدُ تنغيماً مُرَدَّ
يرتَكَ , وما أبدى لهم الله من سريرتِّكَ , فقد اقتصروا على بُغْ  لْمِّ مِّمَّن قد عَرَفَ سِّ ضَكَ, ثقة ، والله بعد أيضاً في موطنٍ آخر: )) فالرّاسخون في العِّ

ناس حصل بين )سيرتك  (70)(وانك ...( سريرتك( باختلاف زيادة حرفٍ ؛ فَمَنَحَتِّ الصياغةُ النّصَّ إيقاعاً يَدُلُّ على قدرة الكاتب على   -، فالجِّ
دَةً ؛ فضلًا عن تعميق المعنى عبر مولّداتٍ تعبيريةٍ إيقاعيةٍ ؛ غَذّى بها العاطفة بالطاقة الص يرية التي أحدَثَها  وتية التأثتوشية نثرهِّ بأنغامٍ جميلةٍ مُرَدَّ

يَاً , بَخيلًا( ، وقد فَعَلَتِّ الألفاظُ الحاملةُ لت عاً , راضِّ جَاً , مِّسْكيْنَاً, مُنقطِّ نوين الفتح تقطيعاً صوتياً ، يًسنِّدُ قوّة التجريدِّ خبر كان )غثّاً , قذراً , رَثّاً , سَمِّ
كَ احداً من ذوي قرابتك ... ولا تُنْفِّقْ صغيرةً ولا كبيرةً ؛ إلّا وَقَعَتْ لَكَ في  العقليِّّ للمعنوياتِّ ولهُ أيضاً ، في قولِّهِّ: )) ولا تَصَلْ بشيءٍ   من جَمعِّ

يْن , وَلا تَرْفَعْ منزلةَ إلّا هبطت بك أسفل سافلين (( جِّّ ناسُ الاشتقاقيّ في لفظتي:)أسفل  ،    (  71)  سِّ سافلين( ، وَهُما من جذرٍ واحدٍ )سَفَلَ(    -حَدَثَ الجِّ
ليةً  وَزِّينَةً شكليّةً ،    ، وتعني: نهاية الهبوط والانحطاط في المهاوي السحيقة ؛ فَأدّى ذلك الجناس إيقاعاً جميلًا في نغمتهِّ ؛ فأصبَحَ في مكاتباتهِّ حِّ

على الاهتمام بالتراكيب  وانسجامها في تأدية المراد ؛ مع تآزرها مع الألوان الفنية الأخرى ، وإيلائها أهميّةً في تجريدهِّ   ذاتَ مسحةٍ موسيقيةٍ دَلّتْ 
ين( ؛ هابِّطَ  جِّّ لَ بِّشَيءٍ ... مِّن ذوي قرابتك( ، فأعمالُهُ الصغيرة والكبيرة في نار جهنم )سِّ مِّ ) ولا تَصِّ لَةِّ الرَّحِّ  ها الأسفَل . اً في دَرَكِّ من فضيلة صِّ

 :  ثالثاً : الاقتباس
أعطاني منه قبَسَاً , وكذلك:   الاقتباسُ: فنٌّ بلاغيُّ بديعيٌّ ؛ اشتُقّتْ من لفظة:)قَبَسَ( ، ويُقالُ: اقتبست منهُ ناراً ؛ أيْ: اقتَبَسَ قبساً فأقبسَني ، أي:

لْمَاً ؛ أي: اسْتَفَدْتُهُ  دَ مصطلحُهُ: بالأخذِّ والإفادة من آيِّ القرآن الكريم ، وتوظيفها في النّصِّّ الأدبيّ , وقد عرفوا هذا اللَّونَ  (72) اقتَبَسْتُ منهُ عِّ ، وَحُدِّّ
حُ بالقرآن بّــِ:)الشّوهاء( النّبويّ (73)  من الأخذِّ منذُ عهدٍ مُبكّرٍ , وكانوا يُسَمُّونَ الخطبة التي لا تَوشَّ ؛ فضلًا عن أَنَّ الاقتباس يأتي من الحديث 

القرآني فالغالب يكون في الخطب والمواعظ    الاقتباسالشّريف؛ بَيْدَ أَنّنَا لم نقفْ على أيّ حديثٍ مقتبسٍ في مكاتبات مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف, أمّا  
مَ الحُجّة    الاقتباس، وأفادَ كاتبنا من  (74) ( ، وفي الرسائل والقصصوالعهود ، ومَدْحِّ النّبي محمد ) في أثناء ترسلّهِّ ؛ ليزيد قوة المكاتبة ، ويُقدِّّ

ذَ منهُ ، ومِّمّا جاءَ من ذلك قوله: )) أَنْ يُص يبكَ بعذابٍ من المقنعة البليغة التي تكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامهِّ والكلام الذي اُخِّ
كَ  عندهِّ أو بأيدهم , لما استحلّتْ جنودُكَ من سفكِّ الدّماء ,   وأبَاحَتْ رُسُلُكَ من حُرَم النّساء , وَلِّظلُمِّكَ اليتامى , وافترائِّكَ على ذوي القُربَى , وتَعَرُّضِّ

بُون(( مّا تَكسِّ دَ الكاتبُ دُعاءَهُ على الزّبيريّ بالويل    ،  (75)   للعقاب والهلكة والخلاف والمعصية , فَويَلٌ لَكَ ولكتّابِّكَ ممّا كتبتْ أيديهُم , وَوَيْلٌ لكُم مِّ جَدَّ
لم والرّعيّة جميعاً ، يَسألون الله بنعمِّهِّ مخلصينَ ، وبأسمائهِّ الحسن ى مُلِّحّينَ ، من أنْ يُصيبُهُ والثَّبور بالهلاك والعذاب ؛ مُبيناً بأن الرّاسخين في العِّ

نْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ﴾بعذابٍ من عندهِّ ـ وبأيديهم مقتبساً من قوله تعالى:   ُ بِعَذَابٍ مِّ وأردفها بالآية الأخرى ،  (76) ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللََّّ
مَّا يَكْسِبُونَ﴾  ، قوله تعالى: مَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّ وَقَصَدَ مِّن وَراء ذلكَ : أنّ حالَ مَنْ تنطبِّقُ عليهِّ الآيات قريبٌ من   ،(77) ﴿  فَوَيْلٌ لَّهُم مِّ

فعلٍ منافياً لشرع الله ، فالعقوبة  حالِّ الزّبيريّ ومُشَابِّهٌ لهُ ؛ فيَضَعَهُ في دائرةِّ الذي غَضَبَ اُلله عليهم ؛ بسبب ما كسبتْهُ أيديهم ظلماً ، وما فَعَلَهُ من  
هِّ , وأرزاقِّهِّ الطيببالعذاب على قدر الفعل .وكذ كَ من زينة الله التي أخرَجَ لعبادِّ ة التي  لك في قولهِّ: )) وقد زعَمَ أهلُ المعرفةِّ بِّكَ ؛ أنّهُ لمْ يَقَعْ في يَدِّ

لْ إليك ؛ إلّا بِّبَغْي المسلم ، (78)((..ين, وبطانة المستهزئين, وَإفْكِّ المُفْتَرِّيْنَ بسطها على خلقِّهِّ , ومَا تَرُدَّ بهِّ جَوْعةً ، ولا تَوَارِّيْ بهِّ عَوْرَةً , وأَنَّ ذلكَ لمْ يَصِّ
هِّ المعنى مِّن قَولِّهِّ تعالى:   زْقِ ﴾اقتَبَسَ الكاتبُ في نَصِّّ بَاتِ مِنَ الرِّ مَ زِينَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّ هُنَا يَعرِّضُ تَصرُّف  َُ ، و(79)﴿ قُلْ مَنْ حَرَّ

م مِّمَّا أَحَلَّ الله من زينةٍ لا يَسِّ  هِّ م ومنعِّ دُّ بِّها خلّةً من جُوعٍ أو مواراةٍ لجسد  الزّبيريّ ، المُنافي لأوامر الله في كتابهِّ الكريمِّ ، وبَغيهِّ المسلمين وظُلمِّهِّ
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نْهُ ؛ عاملًا برأي المستهزئين والمفترين ، و  هذا كافٍ لتشويه صورتهِّ  مسلمٍ ، وَأمْعَنَ الكاتبُ في كشفِّ استهانةِّ الزّبيريّ بالشرعِّ ، والعملَ بالنقيضِّ مِّ
بازدراءِّ فعلِّهِّ من أهلِّ المعرفةِّ بهِّ .  فِّه ِّ  ومكانتهِّ بين المسلمين ، وإِّظهارِّ تصرُّ

على مكانتِّكَ واصطبرْ    – يَرحمُك الله    – ية القرآنية حُجّةً على الزّبيريّ وانقاصاً لمكانته ؛ قولُهُ: )) فَأَقِّمْ  ومِّنِّ اقتباساتهِّ التي تشيرُ إلى معنى الآ
لَنا خيراً منه زكاةً وأقرَبُ رُحماً ... (( خَاطَبَ الكاتبُ صديقَهُ ، وَطَلبَ منهُ الصّبرَ والثّباتَ   ( ،80)على عثرتِّكَ , وتَربَّصْ به الدوائر ؛ عسى الله أنْ يُبَدِّّ

باً آ لَهُمْ بهِّ صاحِّ خرَ خيراً منهُ ؛ مستعملًا مِّن على موقفهِّ من تجاوزات الزّبيريّ وسوء طويته ، وَأنْ يَتَرقّبَ بهَ الشّرّ والهلاكَ ؛ داعياً الله أنْ يُبْدِّ
نْهُ   مساعدةٍ وحُجّةً ظاهرةً يتعزى بها من فِّعْلِّ الزّبيريّ قولُهُ تعالى:  استدعاءِّ الّايةِّ القرآنيةِّ واستحضارها وسيلةَ  ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّ

نّ القُدومَ عليه لا طائلَ منهُ .(81) زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ دَهُ الله عنهُ ؛ لأِّ  ، وفي الخطابِّ دَعَا لِّصديقهِّ السّائلِّ بالرحمةِّ وأنْ يُبْعِّ
فِّلًا, وَلَو لَبِّثْتَ   الاقتباسوَوَرَد    أربعينَ سَنةً؛ لَمْ    في موطنٍ آخرً يُؤكِّدُ على فُقدانِّهِّ كُلّ حكمةٍ نافذةٍ وبصيرةٍ صادقةٍ، في قولِّهِّ:))وفِّي المعرفةِّ بِّها طِّ

))... نَ الموتِّ يِّّ عليهِّ مِّ ﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ  ، اقتَبسَ الكاتبُ قَولَهُ تعالى:  (82)يُفْهَمْ أُوْلاهَا، وَلَمْ يُعْرَفْ أُخْرَاهَا, إلّا نَظَرَ المَغْشِّ
مَّةِّ عبدالله بن مصعب ومجانبتهِّ الحكمة وَغُفْلِّهِّ عنها , وَجَهْلِّهِّ بها ؛ كارِّهَاً كلّ قيمةٍ   ، (83)الْمَوْتِ ﴾ معنويةٍ ، وكأنّما وَأفاد من الآيةِّ في تَعَرُّضِّ ذِّ

ماً وِّجهةِّ نَظَرِّهِّ  يَ عليهِّ , وهذه الحقيقة التي تَمنّاها الكاتب تَقترِّنُ بالاحتجاجِّ على عمل الزّبيريّ ؛ داعِّ  ؛ بِّأَنّهُ لا يَسْتَقِّيمُ إلّا على ضلالٍ ، وَلا  اغُْشِّ
ين .  دِّ هِّ ؛ عامِّلًا بِّعملِّ الجَاحِّ نْهُ خيرٌ ؛ مُخَالِّفاً أوامر الله في عبادِّ  يَعملُ إلّا بإساءةٍ ، وَلا يُرْتَجَى مِّ

 :رابعاً : التوازن والازدواج 
هُ إلى الموازنة ؛ والإتيان بشيءٍ ؛ تعا دلًا وتوافقاً داخل الفقرات  يَقتَرِّبُ مفهومُ التوازنِّ اللُّغوِّيّ والاصطلاحيّ في المقصودِّ منهما ؛ فَكِّلاهُما يَتَّجِّ

 .(84) والفواصل
وتيّ أمّا الازدواجُ ، فَعُرِّفَ على إنَّهُ : كُلَّ جُملةٍ تُعادلُ أُختَها في موازينٍ ؛ تُحَقِّقُ جمالًا موسيقياً ، أُطْلِّقَ عليهِّ:   الازدواج , وَيُرادُ بهِّ: الإيقاعُ الصَّ

ن  رفيةِّ المُولّدةِّ لِّصيغةِّ المزاوجةِّ ضمن التراكيب .(85)المُتَلَوَّ يَغِّ الصَّ  ، والرّاجحُ عندنا ؛ هو التَّعادلُ بالصِّّ
عِّ بِّالمعنى؛ تِّبَعَاً لِّتَوَ  رفيةِّ والتّوَسُّ يَغِّ وتَعادُلِّها إنّ أُسلوبَ التّوازنِّ والازدواجِّ يُعْنَى بِّالتّوافقِّ بين الصيغِّ الأسلوبيةِّ والصَّ عِّ العبارةِّ عن طريقِّ تَكرارِّ الصِّّ سُّ

هن المتلقي , فضلًا عن لْيَةً    ؛ إذْ تُؤدّي بِّالضرورةِّ إلى تعميقِّ المعنى وترسيخهِّ في ذِّ أنّ التَّكرارَ يَزِّيدُ الإيقاعَ الدّاخليّ ، وَيَمنَحُ هذا الُأسلوبَ حِّ
ها ، وكأنّما تَتَحوَّ  ماعِّ بتعادل الفِّقْرَاتِّ ، وَحُسْنِّ تقطيعِّ يمَاً داخليّاً ؛ تِّلِّذُّ بِّهِّ الُأذُنُ عند السَّ لُ إلى هندسةٍ لفظيةٍ تعضدُ ملاءمةِّ اللَّفظِّ مُوسيقيّةً وتنغِّ

يقة شاعت المعنى , ويرتبطُ أداؤها بقدرةِّ الأديبِّ على التعبير عَمّا يتطلبهُ كتابُهُ من تشكيلِّ صياغاتٍ وتراكيب مُونَقَةٍ رصينة، وهذه الطر لِّجمالِّ  
 هـ( .  255عند كُتّاب العصر العباسيّ ، وَأشهرُ من عُرِّفَ بها الجاحظ )ت  

مُّهُ ، مَثلَاً قولهُ: )) فهو يخشى العقابَ على الإنفاقِّ , ويرجُوْ الثَّوابَ   في مكاتباتهِّ ؛  الأسلوباستعملَ مُطَرِّف هذا   وهو يُعرّضُ بالزّبيريّ ويهجوهُ ويَذِّ
يبُهُ ما يْفَةَ أنْ تَنزِّلَ بهِّ قَوارعُ الظالمينَ ، أو أنْ يُصِّ دُ نفسَهُ الفَقْرَ , ويأمرُها بالبُخلِّ ؛ خِّ  .(86) الأوّلينَ ...((أَصَابَ القُرونَ  على الإقتارِّ , ويَعِّ

 يَقَعُ التّوازنُ والازدواجُ في التركيبين الآتيين :
  لا يخشى العقاب على الإنفاق      نفي+ فعل مضارع فاعله ضمير مستتر + 

 مفعول به + جار ومجرور .                                          

                 يرجو الثواب على الإقتار       نفي ضمني + فعل مضارع فاعله ضمير    

 مستتر + مفعول به + جار ومجرور                                     

رتْ بعينها                                         . فضلًا عن التعادل ؛ فالصيغ الصّرفية تكادُ تكرَّ

والفطرة   الطبيعة  بالعمل عكس  الزّبيريّ  كِّ  تَمسًّ على  دَلّ  متعادلًا  تقابلًا جميلًا  بينهما  المتضادان  التركيبان  شَغَلَ 
 :البشرية فهو 
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 على الإنفاق     العقاب        لا يخشى                    

                                                                                                                                        بلةمقا                                                                      

 يرجو           الثواب           على الإقتار                 

يْنِّ بِّخُلِّقِّ الإنسانِّ اللّئيمِّ ؛ عاملاً  زُّ بِّالعَيبِّ والتَّصَرُّفِّ المُشِّ  على  وبهذا الُأسلوبُ صَوّرَ الكاتبُ الزّبيريّ بوسيلةٍ تَخِّ
 قلبِّها بطريقةٍ معكوسةٍ ؛ وهذه مَهَمّة الكاتب في تجريدهِّ من القِّيَمِّ الإنسانيةِّ : 

 يرجو الثواب         لا يخشى العقاب                    

قاب   جعَة الواقِّعة بين )العِّ رفيّة والسَّ يَغ الصَّ ما ؛ معَ ازدواج الصِّّ الثّواب( ، تَنغيماً وأداءً تعبيرياًّ    -وَأضافَ التّعادُل والتّوازي بينَ الفِّعلَينِّ وَمفعوليهِّ
يَّمَا ما أحدثَتْهُ المطابقة بينَ )إنفاق   لَ )حرفُ الباء  -مُوَفَّقَاً ، ولاسِّ والرّاء( أصواتاً مجهورةً عاليةً ، فيها اضطرابٌ   -والقاف    –إقتار( ؛ إذْ شَكَّ

الُأسلوب في    وحركةٌ ؛ ارتبطتْ بِّفِّعل الزّبيريّ غير المستقرّ على حالةٍ اعتياديةٍ ؛ لأنّها لا تعمل ؛ إلّا على الزيف والمخادعة , وكذلك وَرَدَ 
ذُوا بأيْسَر من ذنبِّكَ ، موطنٍ آخرَ ، في قول: )) لقد أعَْلَمَكَ القومُ جميعَاً ؛ أَنّ  هم وَجَدُوا مِّثقال الذَّرّة مكتوبَاً , وَوَزْن الحَبَّة مَحسوباً , وَأنّهم قد أُخِّ

 . (87) وَعَذَّبُوا بأصغرِّ مِّن جُرْمِّكَ , وَأَنَّ الَأيّام ليست كَمَا عَدَدْتَ, وَأنَ المُدَّة على غير ما كُنتَ حَسَبْتَ ...((
  ٍُ آزرِّها ما رامَهُ من وُصول فالتّراكيبُ حَمَلَتْ توازناً وازدواجاً وسجعاً وتقابلًا وتعارضاً ؛ إذْ حَشَدَ في هذا الُأسلوب كثيراً من الفنون ؛ فَخَرَجَ من ت

ظٍ أو مُعْتَبَرٍ :  فَاً عن سوءِّ طَوْيَةِّ الزّبيريّ ، وَتَجَاهُلُهُ لِّمَا سَيَقَعَ بهِّ غَيْرَ مُتَّعِّ  إلى المعنى ؛ كاشِّ
 مثقال الذرة مكتوباً                 

 توازن وازدواج وسَجْع .وجدوا                                            

 ووزن الحبة محسوباً                                                                               

 َُ أخذوا بأيسر من ذنْبِّك        

                 . الفاصلة بالضمير الكاف وتعادل وتساوي ، توازن وازدواج وترادف بالمعنى                                             

بوا بأصغر من جُرْم ًُ وع                                    ٍُ ذِّّ

                                                                            

  

 ليست كما عَدَدْتَ                إنّ الأيام               

                                                        

بْتَ على غير ما        إنً المُدة                      كُنْتَ وَحَسِّ

 

سابُها الإيقاعيّ والنَّغَمِّيّ ؛ هْنٍ مُرَتَّبٍ يُحْسَبُ لِّلجُملةِّ حِّ فضلًا عن جودة أدائِّها المَعنَوِّيّ ، الذي   هذه التراكيبُ المحسوبةُ دَلَّتْ علَى فِّكْرٍ مُنَظَّمٍ وَذِّ
عُ عن حُسْنِّ تنويعِّ عباراتِّهِّ عندَ عرْضِّ فِّكرتِّهِّ ، التّي يُرِّيدُ إبلاغها المتلقِّ  ينَ ، والعَمَلَ بخلافِّ ما وَجَدَ هؤلاء من عقوبةٍ رَبّانيةٍ ؛ ارتَبطَتْ لا ينقطِّ

نفَْي الزّمن خارجَ حسابِكَ 

فجَرََى خَلََفهَُ  وتوّقُعُكَ ،

؛ فضلًَ عن التَّعَادَل في 

يَغ وَتوََافقُ الفاصلة  الصِّ

مير التّاء    .بالضَّ
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وايَة ،  بُوا بِّأَقَلِّّ مِّن جُرْمِّ الزّبيريّ، الّذي نَهَجَ طَرِّيقَ الهَوَى والغِّ هُ طريقَ النَّجاةِّ والفَلاحِّ ؛ وَبِّهذا التّجريدُ    بإحصاءِّ مثقالِّ الذّرّة والحسابِّ عليها ، فَعُذِّّ وَعَدَّ
يْنَاً الزّبيريّ ، مُنْتَقِّصَاً من أَفعَالِّهِّ وَسُ  هِّ المُحَرَّماتِّ  ، فَلَا يَرْعَوِّ عَن سُلُوكِّ  يُجْرِّي التّجريحَ ؛ مُهِّ هِّ عنِّ المعروفِّ ، وَوُلُوْجِّ وءِّ تقديرِّ أحوالِّهِّ ؛ بِّخُروجِّ

نٍ آخر ،  هِّ ،  وَلَهُ فِّي مَوْطِّ الّة ، ونَرَى الكاتِّبَ نَجَحَ في الزّرايَةِّ مِّنْ صاحبِّهِّ وتَحْقِّيرِّهِّ وَذَمِّّ رَاً فِّي  قَوْلُهُ: )) فَكَانَ واللهِّ الطّرائِّقِّ الضَّ ينِّهِّ ؛ قَذِّ  غَثَّاً فِّي دِّ
يَاً ع هِّ , راضِّ عَاً إلى نَفسِّ لمِّهِّ ؛ مُنْقَطِّ جَاً فِّيْ هَيْئَتِّهِّ, مِّسْكِّينَاً في عِّ  . (88)قلَهُ , بخيلًا بما وَسّعَ اُلله عليهِّ من رزقه ...((دُنْيَاهُ , رَثّاً فِّي مُرُوءَتِّهِّ , سَمِّ

فْقِّ الآتي :  حَدَثَ التَّوازنُ والازدواجُ بينَ كُلِّّ جُمَلِّهِّ القصيرةِّ ، وعلى وِّ
 غَثّاً في دينِّهِّ                                         

رَاً في دُنياه                                           قَذِّ

 رَثَّاً في مروءَتِّهِّ                                         

جَاً في هَيئَتِّهِّ               فكان والله         سَمِّ

لْمِّهِّ                                 مِّسْكِّيْنَاً في عِّ

هِّ                               عَاً إلى نَفسِّ  مُنْقَطِّ
فِّهِّ في الدّنيا والأخرة )دينه   قَاً لها بشخصهِّ وتصرُّ ناً في    -حَشَدَ هذا الكَمُّ مِّنَ الأوصافِّ المُخْبَرِّ بها عنِّ الزّبيريّ ؛ مُلصِّ دنياه( أوّلًا , طاعِّ

نُ التّصرُّفَ ، فقيراً في )عملِّهِّ( ، ليسَ لهُ أهميّةٌ فيمن  حوله ؛ )منقطعاً( متوكلًا على نفسهِّ أخيراً , )مروءته( ومُقَبِّّحَاً )هيئته( ثانياً، لا يُحْسِّ
نَلْمَحُ فيها أَثَرَ   ويكفي به ذلك ؛ هجاءً وذمّاً ؛ مجرّداً له من الفضائل في دينهِّ وآخرتهِّ ونفسهِّ وتصرُّفهِّ.وَشَغَلَتْ هذه المقاطعُ التركيبيةُ التي

نَاسِّ والتَّوازِّنِّ والازدواجِّ ؛ ما أَجْرَاهُ قَلَمُ  جْعِّ والجِّ فُ لنا الزّبيريّ ، الذي خَلَا من كُلِّّ شيءٍ حَسَنٍ، ومعنىً يليقُ بمكانةِّ السَّ  الكاتبِّ ، وهو يَصِّ
يَمَاً ومروءةً محمودةً ؛ فضلًا عَمَّا أحدَثَتْهُ تَراكيبُهُ القصيرة من إيقاعٍ موقع غذّاهُ تنوين الفتح ، في خَبَرِّ  تِّ  رجلٍ يحملُ شِّ  كانَ في الجُمَلِّ السِّّ

الِّّ ع  المتماسكةِّ  الدَّ دِّ بالقَسَمِّ والمتعلّقِّ الجار والمجرور فيها ، والمضاف إلى الضمير الغائب )الهاء(،  يةِّ لمعنى الزراية، المؤكَّ لى  المؤدِّّ
قَّتِّهِّ التعبيرية ، وآلياته الفنية ، في الغوص وراء المعاني التي كَشَفَتْ عن معاي  هِّ   بِّ المَهْجُوِّ ، وهُنَا كَشَفَ لنا الكاتبُ عن دِّ الزّبيريّ ونقدِّ
هِّ بأُسلوبِّ ا رِّ المثقّفِّ بطريقةٍ ساخرةٍ؛ فيها التنقيص من كُلِّّ تصرّفاتِّهِّ وَبِّشكلٍ مؤذٍ فيه وخزٌ مؤلمٌ ، ولا سيّما عندما يعملُ على تجريدِّ لمتحضِّّ

عَمَدَ الكاتبُ إلى إظهارِّ خُبْثِّ الطَّوْيَةِّ من القيم الدينية والأخلاقية؛ إذ انعكست من خلال التعامل معهُ على جميع تصرفاتهِّ المشينةِّ ، وقد 
دَّ أصدقائِّهِّ ؛ فَقَطَعَهُم , فَلَا يُرْفَعُ لهُ شَأْنٌ ، ولَا تَقُوْمُ لهُ قائمةٌ بعدَ هذهِّ المكاتبات .   عندهُ ضِّ

 الخاتمة:
جاءِّ والذَّمِّ في الشعرِّ موضوعاً كتابياً ، وذلك ، لِّمَا أَصَابَ النّثْرَ من   وأخيراً ؛   تطوّرٍ   فَإنّ مُطَرِّف بن أبي مُطَرِّف جَعَلَ من غرضِّ الهِّ

مْ في حُسْنِّ  أدَاءِّ المَعَانِّي, وقد:    واكَبَ الحضارة، وافْتَنَّ الكُتَّابُ في إِّجَادَةِّ فنونهِّ، وبراعتِّهِّ
ما وَصَلَ إِّلَيْنَا مِّن مكاتباتهِّ ؛ على الرَّغم من عملهِّ في ديوانِّ الرّسائل ؛ إذْ عُدَّ    - جاءِّ في جميع ِّ تْ مكاتباتُهُ شاهداً  اقْتَصَرَ الكاتبُ على الهِّ

سائلهِّ القصيرةِّ أَمِّ الطويلةِّ التي بَلَغَتْ واضحاً على قدرةٍ تعبيريةٍ , دَلَّتْ على تفوّقٍ في إِّجادةِّ هذا النَّوع من المكاتبات ؛ سواءً أَكان ذلك في ر 
جاء والذَّمّ عَمّا كا هِّ أُسلوباً مُغايِّراً في الهِّ رُ رسوخَ قَدَمِّهِّ في الكتابة ، واتّباعِّ ة صفحاتٍ ؛ وهذا ما يُظهِّ دَّ  نَ مَعهودَاً عند سابِّقِّيْهِّ .إحداها عِّ

قَاً المعنى، وكاشفاً    - باقِّ ؛ مُعَمِّّ يّما مع التّضَادِّّ والتقابلِّ والطِّّ من خلال    - للمتلقّي  تَعَامَلَ الكاتبُ مع فنون البديع بِّشَكْلٍ لافِّتٍ ، ولا سِّ
مُ المعاني في تشويهِّ الإيجابياتِّ ، وإبراز السلبيّاتِّ ، وإِّلصاقِّ  -الثنائيات هِّ عنِّ  صورةَ قَلْبِّ الموازينِّ ، بما يَخدِّ ها بصاحبهِّ الزّبيريّ ؛ بإعراضِّ

 الحقِّّ والواجبِّ ومتابعةِّ الهَوَى . 
لكاتبُ لهُ كانَ للجناسِّ حضورٌ في المكاتبات ؛ إِّذْ يَعتَمدُ التَّجنيسَ على المواءماتِّ الصّوتيّة والملائماتِّ التركيبيّةِّ بين الألفاظِّ , وا  -

ةٍ بعينِّها بين الحروف والمقاطع ؛ مِّمَّا مَنَحَتْهَا صبغةً موسيقيةً  دِّ نايةٌ بجمال التراكيب وإحداثِّ أصواتٍ متجانسةٍ مردَّ  جميلةً ؛ فضلًا عن  عِّ
قّةِّ المعنى المرتبطِّ بجمالِّ الأداء ، وكذلك أَفَادَ الكاتبُ من الإقتباس القرآني في نصوصِّ مكاتباتهِّ ؛ عامداً إلى ، إحداثِّ فجوةٍ   العملِّ على دِّ

لُهُ الآيةُ ، والتّصرُّفِّ الفِّطْرِّيِّّ والطبيعيّ للمسلمين ، ومِّمَّن يعملُ بِّ  ها ؛ متابعاً البغيَ والضلالَ ، عاكساً كلَّ تَصَرُّفٍ بين المعنى الذي تَحْمِّ دِّّ ضِّ

 ةٌدَكّؤَمُ ةٌناقصَ عليةٌفِ جملةٌ :التركيب

  .يحٍرِصَ مٍسَقَبِ

اً ثَّ)غَ :هارُبَخَوَ ٍ ،شأن ضميُر: هااسُم

 والمجرورُ ارُّالَج  ؛قُوالمتعلِّ، اً( رَذَقَ -

 ( ،الهاء) يِرمِإلى الضَّ افُمضَالُ ،

 . ال على الزّبيريّ()الدَّ
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كاً بالمنكرِّ ، مُعرِّضَاً عن المعروفِّ ، وَهُنَا يُجَ  داً إلى الحرام ، مُتَمسِّّ نيا والأخرة ، عامِّ رعِّ في الدُّ رِّدُهُ مِّن كُلِّّ فضيلةٍ دينيةٍ لهُ بمخالفتهِّ للشَّ
 ودنيويةٍ .

دُ على التّعادُلِّ بين التّراكيبِّ و   - التّوازي والمساواة، التي  أَمّا التوازنُ والازدواجُ ، فكانَ أُسلوباً أَدائيّاً لهُ حضورُهُ في جميعِّ رسائلهِّ ؛ يَعتَمِّ
مْعِّ بصو  بُ النّفسَ ويُرِّيْحُ الُأذُنَ ؛ فَيَلِّذُّ في النُّطْقِّ والسَّ رُ إِّيقاعَاً مُرَتَّبَاً يَجذِّ لةً  تُظْهِّ قَّةِّ المعنى ؛ حامِّ رةٍ مؤنِّسَةٍ وجميلةٍ،  فيها بَرَاعَةُ التنظيمِّ وَدِّ

نْهُ الفضائلَ الإنسانية والاجتماعية والدينية والنفسية .  مقصدَ الكاتبِّ في طريقةِّ إيذاءٍ مؤثِّّرِّة ، سَلَخَتْ مِّ
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